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والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 
وبعد: 
رف عكر شد الأخوة الأعزاء ما يدرس في 
مشروع مؤسسة مطروح للإنشاء كرافد للحوزة الشريفة: 
وطلب مني أن أبدي ما عندي حول ما وضع وأسسء 


فكانت هذه الأوراق. 


السيد محمد رضا الغريفى 
النحف الأشرف 


وما كان الْمُومُون لينفروأ كافة قلولا تقر 
مس عق عاض 
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في الدّين ولينذروأ قو فومهم 
ذا جوأ نهم لعَلَهُمْ 


تحار الزن 


يحذرون 


التوبة: ؟7١‏ 


في البداية اقول 

انك العطرةة الكروية يلها لسن ول كرا غلن اك ولبيت 
العمامة زياً يُلْبَسُ في إطار درس يُحَصّلء إن الكل في الانتماء إليها 
سواءء بشرط أن يخضع هذا الكل إلى ضوابطهاء بكل التزاماته التي 
تحدد ‏ فيما نحدد ‏ كيفية التصرف في حدود الكلام ومحداد 
المنطق؛ وفق أسلوب خاص يطبع الشخصيّة بخصوصيات متميزة 
أينما وجداّتء في الشارع والبيت والأسرة أو بين الأهل والأصدقاءء 
دونما عُقَد ولا تَْقيدء فمن استطاع أن يحقق في شخصه التزامات 
طالب العلم المعمم فالطريق أمامه مفتوح ليكون واحداً من المسيّرين 
في مجتمعه؛ وإلاً فعليه أن يوجد لنفسه خطأً آخر في الحياة دون أن 
يتلمّس مبادئ آل محمد في مسلك يَتَِيًا بما يشار إليه بأنه من 
حملة علومهم. 


بمهيد 

إثنا نحتاج إلى أعمال جديدة تحدد بوضوح ضوابط الحوزة 
ومناهجها وأهدافهاء ثم بلورة روافد خاصة (كمؤسسات) توسّع من 
مدى حركتها العلمية والاجتماعية؛ ويحتاج أي طرح لأيّ برنامج 
ينقت رادا كوو ينا الساركة لن ام عبت معي رفه كابة,:تأسلوت فى 
صحيح من مُتخصّص يمتلك قدرة علمية ولغوية وفكرية» من أجل 
أن يعرض الأهداف والبرامجء بما تتوافر لديه من مَلَكّة في استعمال 
اللفظ عرو رواسا دقن العام ولك اراد الحرورق. 

والذي أعنيه من الكلام هو أن يفهم المطّلع على أي منهج لمؤسسة 
حوزوية جديدة أن تلك المؤسسة طريق واقعي لرفد الدراسة الحوزوية. 

ولأجل أن نكون ثابتين لابد أن يقام كل رافد للحوزة دون معاناة 
التساؤل؛ أو تشكيكات الاستفهام عن المنطلقات التي تبغيها. 

وفي هذا السبيل لا بد أن يكون طرح أي مجهود لأي رافد 
وروي ينا أنايعة زوه جديدة بأسلوب شرعي واقعي دون أن 
فصر اقيم بطوج - عدن نزام السوزة الانناشية: أو.يكون عالياً 
عليها فيفقد ما يطرح توازن الانسجام مع المسيرة العامة. 


1١‏ فكرة عن الحوزة العلمية في النجف 


ولا يجوز أن تنتمي أية دراسة جديدة في واقعنا الحوزوي إلى 
وصفها بأنها تجديد في مسيرتهاء وإلا كان المستجد ترقيعاً فيها 
يفقدها الرونق وبهجة الفكر كما لا يمكن أن نصفها يكونها إصلاحاً 
فيهاء وإلا انطوى على التلميح إلى خطأ ما تقدم من مسيرتها. ومؤكد 
أن دراستنا الحوزوية غير محتاجة إلى الترقيع» كما أنها في غنى عن 
الوانها يخم المبعيرة. 

وحيث نحتاج اليوم إلى إضافة نوعية لحوزتنا الشريفة فلأجل أن 
نحيط بكل زمانناء ونستوعب كل مكانناء بما في الزمان والمكان من 
شخوص وتقلبات أفكار. 

إننا لا ينبني أن نبدأ في الإنشاء لنصل إلى منتصف الطريق 
ونقسف دون ممارسة التواصل أو الإشرافء أو أن نضع المسيرة التي 
أنشأناها بيّد مَنْ يَفتقر إلى الكيفية الشخصية التي تريدها الإمامة. 
والخطأ الذي ارتكبناء ونرتكبه الآن يتجسد في أصل إعشان العتيرف 
في كثير من المشرفين» وإن كان ثمة اختيار مطمأن للمشرف فإن 
الخطأ الآخر هو عدم متابعته فيما أنجز من الأعمال وملاحقته لمعرفة 
ما جانب الصواب فيه هو أو مّن يعمل معه ضمن تقييم عام للعمل 
عن سن البقيد سيحها أو ها أحظا ادير قر ارم ا تطبيقه. ولأجل 
انا تون رد سافن السسون ب سي الك 
عدم المجانسة ما بين الغاية والواقع» وكذلك معرفة خطوات العاملين 


تمهيد ه١1‏ 
وتقييمهم على ضوء ما أنجزوه. ليكون الانتقال إلى دراسة الشخصية 
المنتمسية إلى هذه المؤسسة الحوزوية أو تلك في هدف اختيار 
العمامة كطريقة حياة ومدى ما تثبت عليه من فكر أو ما تتقدم فيه من 
دراسة أو فهم؛ لنقف على مقدار صلاحية وأحقية أن يكون المعمم 
معمماً يليق بشرف العمامة دون أن تكون نشازاً في شخصه. 

إثنا يجب أن نبحث عن النجاح من خلال تشخيص ما أخطأنا 
فيه لتلافيه, لا أن نبرره وما أخطأناه لتثبت أننا نلجحون؛ لأنّ المسيرة 
نحو الله لا تَتَحمّل خخطا مبررين يسعون إلى التثبيت دون الإثبات» 
ويهتمون بالشكل دون المحتوىء وذلك هو المكمن الذي ولج إلينا 


التزكية والتوثيق 

إن كل مجتمع بشري عادي ‏ فضلاً عمن يتميز بشكل ما لا 
تستوقفهم الصفة الفردية فينبهرون إلا بالمقدار الذي يتلامسون مع 
تلك الصفةء ومع هذا فأما أن يمروا بالمبهر من الأعمال أو الرجال 
محترمين مقدرين معتبرينء أو يشيحوا قالين كارهين حاسدين, 
والبئر على العموم وفي كل الأحوال لا تهمهم النوايا الحسنة ما لم 
تظهر تلك النوايا متجسدة بعمل خارجي ملموس حتى وإن كان 
مان :القن أصدق من ماق قاين سكل النائن ميقو على 
نهج ما فكر ثابتا عبقريا. 

ولا نشذ نحن ومن نتعايش معهم عن ذلك إن لم ننوفء إذ لا 
نذعن معترفين إلا بما تحيطه القوة الخارجية مالياً على الأكثر - مع 
الأسف - وعلمسياً على الأقل» ولذلك احتاج أي عمل يمس جنبات 
الواقسع إلى مبهر خارجي. وهذا الذي يدعوني إلى التأكيد على طرح 
ما ننشط فيه بالصورة الجلية الواضحة مع تثبيت شخوص منقّذيه 
بملكاتهم؛ وما أقاموه من تأثير على الساحة مورد العمل؛ أو المشروع 


18 فكرة عن الحوزة العلمية فى النجف 


نكنان الجهد» أو :ها أثروا به الفكن يما أثْروا به في الأسلوب؛ على 
أن نحيطهم بتمام العناية مع إبراز حقيقة انتمائهم إلى الحوزة الشريفة. 

ولكي نمسك وحّدنا بالتأثير» ونتبًا تلك الشخصياتء علينا أن 
لحقنق. + أولاً د"الهلاف الأهم بموضوعية 000 
سؤال: مَّنْ تكون الشخصية المختارة التي يجب أن نرعاها ونعمل 
على تربيتها في الحوزة وروافدهاء وعن أي طريق نقبلها بين ظهرانيناء 
وما هي الأعمال التي يجب أن نتبناها ماليا وعلمياً واجتماعياً ؟ 

وإذلا أريد أن أدخل في زوايا وخبايا وتفاصيل قد تفضي إلى 
الاختلاف ‏ وما أكثر من يُصِرّ على أنه يفهم! - ولكني يمكن أن 
أمس الموضوع بطائف مما أفكر به. 

لحني أقرر ‏ بإصرار ‏ وجوب أن نبني انختيار الشخوص التي 
تنتمي إلى الحوزة على التجرد التام عن كل مؤْثّر خارجيء؛ مع علمي 
أن دون ذلك (خرط القتاد) كما يقول فقهاؤنا وأصوليونا. 

وإذ ثبت أن ما جرينا عليه في اختيار الشخوص اعتماداً على 
التزكية والتوثيق - من شرائح معينة - هو عين الفشلء ثبت ضرورة أن 
نغيّر الأسلوب في هذه النقطة المهمة بالذات. 

ويتحدد الخطأ في الاختيار المبني على التوثيق الاجتماعي - عموماً - 
احاح تمن لسري ل ا رين ع قد ا 
يوثقون غيرهم.ء بالإضافة إلى عدم قدرة الكثير ممن يُطْمَأن إن 


التزكية والتوثيق 255 
تديّنهم على تفهّم أن آثار ما يفعلونه ترتد على المذهب والعقيدة في 
حالة مجانبة التوثيق للحقيقة في عدم صلاحية من يونّق لدخول 
الحوزة. إن كثيراً من مجتمعنا يحتاج إلى مصداقية في الرؤيا تبتعد به 
عن المجاملة والتساهل في عدم قول الحقيقة. 

0 5 دان عرك ييه 0 
ل ل 
مُقَوَم لا يقوى صاحب الشأن على ردّه. ولأجل هذا أقول: إِنّه لا ينفع 
في تأسيس مستقبل حوزوي في جديد شخصيات جريانا على ما 
عليه مجتمعنا من المجاملة ومراعاة الخواطر. 


الأسلوب الأمثل 

ولأجل ألا نلف كرّة أخرى بما عَشْيّنَا من رمق مَنْ غشينا أجد 
الضرورة في اتباع أسلوب صارم لقبول مَنْ يريد الدخول في الدراسة 
الحوزوية؛ ولئنْ فاتنا من فاتنا - وحتى لو ننكأ الجرح - أقول: يجب 
أن نلتفت إلى التمييز ما بين الصالح والطالح» وأن نتلبّس بالصراحة 
والواقعنية دون أن تخشنى ألحدا من الناس» قإذا لم تكن الشخصية 
الوافدة إلى الحوزة - فيها أو في أي من روافدها - شخصيّة تتلاءم مع 
عدن الرفيتالة ستيج ور امسا في كنع كن أ وو 
فالحوزة لا تحتاج إلى محض مُشخص عمامة أو مسمى رافد يفتقر 
إلى القدرة على أن يرفدها بعمل خلاق حتى بمقدار الحد الأدنى. 

وحين قصرنا فاتبعنا في سالفات ما مضى أساليب مجاملة 
الأخسرين ومراعاة خواطرهم لننتهي إلى ما انتهينا إليه. فلا محيص 
عندنا السيوم إلا أن نعمل على تغيير الأسلوب من خلال انتهاج خط 
عملي واضح يفضي بنا إلى الاستطاعة دون حدود؛ على أن نقلب 
صفحات كل أحد حتى لا تأسى نادمين على أن يكون بيننا من هو 


فى فكرة عن الحوزة العلمية في النجف 


مثيل الذي لم ترتضيه رسالتنا على مر تاريخ العناء الذي خضناه ممن 
أتعبَا في الفكر والمنهج والأسلوبء وخلاف ذلك فأنا أقر بعدم قدرة 
البعض على أن يقسبل ما يتغيّر فينا نحو الأحسن فيصمت مخرباً أو 
يتكلم مخرباً. 

ويجب في هذا الصدد أن نعمل على تطبيق نظام قوي يؤسّس 
استلويا يدا للقيول يتوم على ورالنة اللتنتمية التق 'متتليم التحودة 
مسن كل جوانبهاء مع عدم السماح لها بارتداء العمامة خلال الفترة 
الأولى من الدراسة لأجل التحقق من هويّة صاحبها بأدق وأصدق 
وسائل الاستفسار عن شخصيته ومدى صلاحيتها للقرب من (جعفر 
بن محمد الصادق إه9) في علمه وخلقه وإنسانيته, وذلك لا يتم إلا 
بعد كحي عنام لبن فقظ باشداره الاسترى» أو الناكن دن له 
منبتهء بل لابد من معرفة جاذئة ينه ناما وتكامل جسده؛ 
وصلاحية قدرته العقلية» ومدى تأثير محيطه عليه في نشأته؛ وتربيته» 
وتعلّمه, كما يجب أن نكون على علم من قدرة الشخصية التي 
ستلبس العمامة بأن تكون متزنة» عاقلة» متوازنة» لا تستسلم لقوة 
المادة أو تتضاءل عند حدودهاء كما لا تتأثر بالعقل الجمعي الذي 
بحيط بها فتنجرف معه؛ أو تكون فردية من أجل أن تخدمها الجماعة. 

وفي كل ذلك يجب أن نتوصل - بكل تجرد - إلى جواب سؤال 
فاصل: هل يصاح أن يكون الشخص المختار للبس العمامة أن يتعمم؟ 


الأسلوب الأمثل يف 


ولابد في هذا السبيل أن تتشكل لجان خاصة للاختبار ينظر فيها 
إلى كل فرد يريد الانتماء إلى الدراسة الحوزوية دون الاعتماد على 
نماذج للقياس أو أفكار مسبقة للممائلة في المجتمع الذي تنتمي إليه 
الشخوص العاملة في هذه اللجان مع علمي أنها قد تكون حاملة 
لنسبة عالية من صفات مجتمعها وملازماته النفسية والفكرية. 

إنني أخشى من بقائنا في نفس الحلقة المفرغة» ندور بمجرد 
الحديث الناقد لدراستنا بما أسماه البعض (عدم الانضباط) ليتحدث 
الآخحر عن (عدم المسؤولية)؛ دون أن نرسم خطوات متزنة للعلاج» 
كما أخشى أن نبقى ما بين الشد والجذب في الطرح ونقيضه؛ ليبقى 
ظانب العلم كما هدو مشتروكا وده دون اهتمام سوال عنهه لبيجدذ 
المجدّ الذكي الملتزم نفسه في سواء مع من لا تتحقق فيه تلك 
الصفات موهبة أو إهمالء بل قد يحس بالغبن إذ يتقدم عليه منزلة 
الهاب الداب الذي عرف كيف يهب فيدب. 

وحتى لا يتكلف متكلف عناء الفكرة أقول: نحن نعلم أنه نبت 
فينا ما لم ترده رسالتنا أن يكونء وأَفْرَعَ عن متاهة الجرأة على ما فينا 
ومن فينا من مقدّسات تنتصل بنظامنا الإلهي الحق. 

وله يكتينا الفول آننا واغوت بأن الله تعلدنا ولا تركاء فغئلا عن أن 
يسمح لمن يحمل ما يحمل في نفسه أن يخلط أوراقنا الفكرية التي 
تستابعت من يد علي لذ إلى أبنائه» ثم بعدهم من أمين إلى أمين إلى أن 


4" فكرة عن الحوزة العلمية في النجف 
جلت بكف الأمتاء من عصرناء وهم علماؤنا ومن يدور حولهم من 
المخلصين. بل يجب أن نلتفت إلى أن مقام التسديد قد ينأى عنا ما لم 
نعمل لأجل الصدق بحمل المسؤولية والارتقاء بها وإعمالها واضحة» 
وقد يرد مامنينا به من استباحة في بعض مفاصلنا الفكرية في بعض 
جوانب تاريخنا إلى تخلينا عن الواجب الذي أناطته الإمامة في أعناقنا 
كناقلين لأحكام الله. ولو كان الأمر كذلك مقدمة ونتيجة» فهو ليس - كما 
اعتقد ‏ مثل ما نمر به اليوم؛ إذ لم يعد ينفع أن نغضي أو نسكت أو 
نسكن أو نكني أو نوري بل يجب أن نحدد بدقة ما نريد ونوضح ما 
يراد مع تحمل ما أخطأنا فيه المراد. أو نحَطَلنا في اختيار المريد؛ أو 
انعدم توفيقنا في تقدير ما يراد, على ألا نهرب أو نتخلى عن أي أحد 
كج ف متحت أ طرف عر الررف زسرما قات العام فر 
بما نحمل أوفى ممن تحلاث عنهم أدبنا العربي: 
لآ يسمْألون أخاهُم حين يُندبَهُم 
في النائبّات عَلَى ما قال بُرْمَانا 

وقد نعيد إن عملنا بذلك بعض ما استلب من ثقة ببعض منًا. 

ويتحقق بعض ما نريده في سياق أهداف التكامل في حوزتنا من 
خلال ترك التعامل بكيف الصمت المطبق مع قواعدنا الموثوقة» إذ من 
حقها أن تفهم بعض ما يجري وإن أرتأينا إخفاء بعض ما نريد. وكذلك 
بالتخلي عمًا درجنا عليه من عزل (للعقل الخاص) بإخفاء ما نريد 


الأسلوب الأمثل 6" 


إخفاءه عنه في إظهار ما لا نريده» أو اتباع أسلوب الحجب للمعلومة 
حتى عمّن كلفناه بعمل في واجهة قدرنا التخلّي عنها عند وضع معين. 
إن الذي حكمنا فى خط آل محمد فأئبتنا متراصين فى أجيال 


السذائذ غير القروت؛ هن تعاملنا بأشاليك الاعامة الإلهية»خيث شفافية 
الروح؛ لا مرتكزات المصالح أو مختصات نصاعة الثوب الفردي فقط 
تحكمنا الأناء ثم ما بعده فليكن الطوفان في الأمة. 

ورغم أننا ‏ بما حملنا ‏ نحن الأوعى والأقدر على أن نصل نحو ما 
نريد دون التفات إلى الطريقء إلا أن الذي شكل طبعنا فأطعنا فحجزنا عن 
ركوب المنزلق لبلوغ الغاية هو ثوابت المبادئ الرساليّة وميراث ما آمنا به 
من حقء ثم مخصصات العيب ومورتات الفروسية» ومقول الرجال. 

إننا في سباق محموم على ملعب التاريخ؛ وعمائمنا هي أهم 
لاعب في أحدائه السيوم؛ وسوف لن نُرْحَم غدا إن اشْبَمَلّنا ضَّمْفٌ 
المتبييرة: أو انتتتكتنا أحد عافاكيك العتهب» الدافدة: أو :ميدن 
سفاسف المواقف بالثبات المبدئيء وسوف لن يشفع لنا أن نقول 
نحن بشر أخطأنا المسلك. 


الامتحان 

لقد درجت الحوزات العلمية في الأماكن المختلفة ومنها حوزتنا 
الشريفة في النجف الأشرف على الإعراض عن التقويم الحر 
للأشخاص بما يُثبتون هم من مزايا علمية: بالإضافة إلى موضوعية 
من يُقَوَم ودقته وخوفه من الله واتجهوا في التقويم إلى أسلوب 
خارجي يستند إلى إثبات العالميّة لطالب العلم بمقدار ما يُمْنْح من 
درجة حين يُمْتحَن بكل ما يحوي الامتحان من سلبيّة الممارسة. 

والامتحان هو إفراغ للمعلومة المرتكزة في ذهن مَنْ تلقَاها 
خلال زمان ممدود -حين يُختبر بتذَكّرها في زمان محدود ‏ بأسلوب 
خاص ومكان محدد ويتحكم في صحة خزنها عنده - وتقويم 
الجواب عنها ‏ فَرْدُ قد يَقصر في قدراته أحياناً عن الشخص 
الممتحّن, حسبما نبغيه حقيقة في رجل الحوزة؛ وتكون النتيجة أن 
تستحدد شخصية من ينقل الحكم الشرعي في جانب تقويم قابليته 
الحقيقية على الاستذكار فقطء وذلك ليس هو المبتغى في مّنْ يوصل 
بين العبد وربه. 


4" فكرة عن الحوزة العلمية في التنجف 

إن الالتزام بآلية الدرجة في المفاضلة بين غير المؤمّل والمؤهّل 
والأكثر أهلية في حوزتنا الشريفة» هو هروب من خوف أن نحوي 
بيننا من ينفلت في الدرس والتحصيل إلى خطأ حشر المعلومة على 
المعلومة بمقياس فن الإجابة عنها... وذلك انعطاف مخيف في 
اختيار القيادة الشرعية عند من سيتقدم بعدئذ لاستلام زمامها في 
الفتوى تقليداً إذ قد يُفضي إلى مَنْ هو غير مؤهل للدرس إلا فيما 
أجاب وأتقن في الامتحان من حيث استحضاره عمًا يُسأل عنه 
لكوك كويد عنما سكم المتكاتولة وماد رف شان د اع 0 
ماجدت واجتهدت, متقربة إلى الله للوصول إلى ما بشر به أئمة 
الهسدى طالب العلم من منزلة عند الاشتغال بطلبه» دون أن يكون 
الثم سانيا زاقفنا إلا بالمقةان الذ وعيف عن سعاراتة شدي 
لأجل الارتقاء في التدبر. 

إن أسلوب الامتحان على ضوء مبدأ ما لابد منه في معرفة 
الخالي مسن المملوء لا يجدي في الدراسة الحوزوية؛ وذلك لتطلب 
تلك الدراسة استحضار ما درس الطالب في كل آن باستعداد للإجابة 
عن السؤال في أي وقتء ثم تمثيل ما خزن من علم دون أن يكون ما 
يجيب عن بعض ما خزن هو المقياس لما علم. 


ومع هذا فقد نجمع بين معيار الدرجة في تمييز الدارسين وبين 


الامتحان 1 


التفاضل الفكري في نقاش الدرس أو ما أسمّيه بسؤال الاستفزازء 
مع ما يقدره الأساتذة بالموضوعية والحيادية الإلهية في التقويم 
لقياس الاستيعاب العام والاستيعاب الخاص على النطاق العملى من 
خلال قياس وتقدير نوعية المعرفة التي يحملها الطالب» وذلك هو 
الأسلوب الحرً في التقويم الذي لا يخضع لآلية خاصة أو موقف 
خاص أو زمان معين. 


تقويم الطالب 


إن الطالب الحقيقي في حوزة النجف علم يتحركء متهيئ في 
كل آن للنتماش والسؤال والجوابء والأخذ والرد؛ والإشكال؛ وعدم 
الاقتناع بكل ما يقال والاقتناع عند الحجّة القويّة» وهو حين يستحضر 
مجمل ما درس على مدى ما دُرسء يطرح بضاعته العلمية في كل 
كدان ران سكا إلن إبزاق ما يعلمه: دوك أن تسن يعطق أده 
والشخصية تلك لا يحققها الامتحان. 

إنْنا يجب أن نرجع إن أردنا التكامل إلى التصنيفات التي اختفت 
اليوم في تعيين الطالب المُشْتَغل والجاد, واستعادة نظرة الاهتمام 
والتقدير إليه. فنقدمه على غيره من خلال ما نُكَلّفه من تلخيص 
دروسء أو كتابة بحوثء أو إدارة حلقات نقاشء أو إشراف على 
مباحئة بين اثنين أو جماعة, أو طرح الإشكالات والإجابة عنهاء 
وبذلك سيثبت ذو الموهبة المخلص في درسه الأشد ا 


م 


تفكيره والأقوى فكرا في استذكارهء وحينئذ يتوجب على مَنْ بيده 


نف فكرة عن الحوزة العلمية في النجف 


الأمر والنهي أن يُشْعره بالتميّر عن غيره ويعده للمستقبل؛ بأن ينيط 
به مهاماً على مستوى ما يُنجز. 

لقد اطلعت خلال ما َرمْت في الحوزة الشريفة على كثير من 
النماذج كانوا شعلة ذهنية حادة في الإجابة والدرس والاشتغال» وقد 
تضاءلوا لعدم الاهتمام بهم؛ والناس ليسوا سواء في الصبر والتحمّل» 
ولقد عبن نموذجان كنت أَنَّوسّم فيهما أن يكون لهما شأن في 
الحوزة» ولا تلتفتوا لما أقول فإنهما نموذجان فقط. 


رجل العلم 

المفترض أن رجل العلم عندنا هو المعمم الذي يتلبس بمبادئ 
الامعنين عقا وفلها وتتركة انه كو دز فيه التعاظة ينا تسل 
من خدمة للأمّة دون جزاء إلا ابتغاء رضوان اللهء فيكون في الدرب 
كما يريده منه سبحاته. 

والعمامة زي لا يصلح حقيقة إلآ لمن تتلبسه المواصفات التي 
أدبت بها الإمامة أتباعهاء فيتحرك ‏ لذلك - متزييها على قدّره حيث 
ارتضى عاتقه أن يتحمّل جميع ما يحيط بالأمة من تعب وعناء 
وشقاء. وفوق ذلك فإن الله يحاسبه على مقدار ما يرى هو في نفسه؛ 
وميزان ما يراه الناس فيثقون به. 

ولا تكون العمامة حقيقية دون ملازماتها الإلهية المفروضة» 
وحينئذ يجب ألا تسعى نحو الاتصاف بعنوان وكالة عن مرجع لأجل 
عَمَليّة التفاخرءأو الانتتشاء بما تؤديه من إمامة جماعة فتزهوء أو 
الاستعلاء من خلال قربها من المرجعية؛ لأنّ مزيّة الوكالة عن 
المرجعية أو القسرب منها أو إمامة الجماعة -لو كانت في شخصيّة - 


4 فكرة عن الحوزة العلمية في التجف 


ليست إضافات لها ما لم تتكامل في ميزان الله لتؤدي الواجب مع العباد. 

إن افلم وطل والعمامة ليس مكزانا واقعيا ولا نحن تزاوية 
ظاهري في الأشخاص أو الأسّرء ولكن الذي تَضِمُهُ أسرة علمية 
يكون أقدر عادة على تحمل ثقل العمامة وفهم أسلوب التبليغ؛ حيث 
يبتني على جذر حقيقي في شخصه يختلف عن غيره حينما يتحرك 
اتسين ابطق يؤل كل اهلف الأخيل العلمية بعادت أعز انا 
وتقاليد داخلية تتهيأ من خلالها لأن يتقبّل أبناؤها الالتزام المضغوط 
في الشخصية لطالب العلم. 


هها اعم اهم 


تحقيق الهدف 

إن ما تسعى إليه الحوزة العلمسية فى النجف وروافدها من 
المؤسسات هو إيجاد طالب العلم الحقيقي الذي سيكون المؤثر - لو 
أدّى دوره - في الكيان الاجتماعي من خلال ما يعلم؛ متحملاً المهمة, 
حاملاً هموم من يحيط به. متنرهاً عن الدنياء متعففاً عما في أيدي 
الناس» جائلاً انظح عقليةً -امفروضة د التؤقني الذذين سمه با تلوت 
رسالي ستلاءم مع كل مرحلة تمر بها أمّة محمد يِل فيملا الزمان 
والمكانء في مكان ما يوجدء وزمان ما يقود ومّن يقود. 

وفي ما ذكرته. فنحن - مع كل الأسف - لازلنا نحبوا زاحفين في 
اتجاه إيجاد قواعد على نمط أولئك الرجال؛ وقد سبقنا في ذلك غيرنا 
بأشواط كبيرة ومن ينظر إلى ضخامة ما يعمله ممن يحمل أفكارا من 
غيرنا عن إيجاد المجتمع المسلم حسبما يراه ومدى للأثير الذي 
استوعب به الساحة التي يعمل فيهاء يأسى على تخلّفنا عن مضاهات 
أولئك رغم إِننا نحمل أضخم فكرء ونحتوي على أخلص وأذكى رجال. 


ونستند إلى أحق وجود في أرسخ تاريخ وأنقى عقيدة. 


فل فكرة عن الحوزة العلمية في النجف 

لقد تأثرنا بما غزينا به مما ابتعد عن ثوابتنا الفكرية» بل أخذ 
التقاش :قينا يَطَالَ بعضى أمتاتياتنا. 

إن التاريخ والمبادئ وسيرة آل محمد يَقْيُْ لا تتحمل الاعتذار عن 
الشراجم كبقوة ظل الظالمء إذاللم تشدم .يوم وسيلة فى الخسيرة 
فنضطر لما نحن فيه فضلاً عن انفتاح الطريق أمامنا اليوم ضمن زمان 
معقول لكي ننتج 

إننا يجب أن نفكر بصورة جدية في حجِلنا الخوروي وروافده في 
ع شق إيجاد نسط جدييد من العلاقة بين العمامة وشارع الأمةه على أن 
كرن افد كن هذا بس لا ارب فقون التاسوة ارلا سا 
حتى َمل ونُْرَلء كما أنْنا يجب أن نفهم تماماً بأن أمتنا -بصورة عامة - 
لا تخضع إلا إلى ما تريد أن تخضع إليه هيء ولا تطيع المعمم إلا 
بمقدار ما يحقق لها ما تريده من واجهة. 

ويجب في هذا أن نوجد عمامة حوزة لا تأخذها في الحق لومة 

سمء تصمم على الفعل الصواب ليتحققء وتَنْحَلَى بالشجاعة في حمل 
المسؤولية راشدة في التبليغء ثابتة على المبادئ» لا تنطوي على الذات 
تنتظر مَنْ يُقَبّل يدهاء أو يدعوها ليقدمها في صدارة محفل. 

ني لا أنكر على العمامة حقّها أن تبجلء أو تَجَل» بل أرضاهء بل 
أسعى إليه لطالب العلم؛ لأنّه أل واجب يقوم به مجتمع تجاه من يستحقه 


تحقيق الهدف يض 


لو كانء ولكنني أتكلم عن تحول ذلك إلى عقدة عند البعض -ممن لم 
يستحقوا أو استحقوا حيث تدافع بعض هؤلاء في تهافت غير 
مسبوق من أجل تلك البهارج القشرية» حتى صار التنازع على النفوذ 
في المكان والزمان عند المواضع والمواقع هو الأولوية في العمل؛ 
إلى حد تشكل محميات هنا لهذا وحمى لذاك هناك لا يحق لغير ذا 
وذاك لو أراد أن يمد نفسا فيها ولو لتعليم أحكام الله. 


العمامة المستقلة 


ينبغي أن نسعى إلى إنشاء مشاريع ترفد الحوزة على أن تهدف 
إلى الرجل الحوزوي الأمثل» إيجاداً وتربية ورعاية» بشرط ألا ينعزل 
عن واقع الأمة» مع أني لست ضل مّن يرى أن من واجبه الانعزال 
شيب يراه هو :ولكنى أرى أن ذلك لا يحقق المسيرة الفكرية لأمة 
صادق آل محمد يق بكل حذافيرها ووعطلاكياء وكيا صعب أن 
نحذر من تحول الانفتاح بالروابط إلى استبدال ما هو للسياسة بما هو 
لله فتمس الحوزة صراعات السياسة مع كل ما نبغيه من استقلالها 
وإبعادها عن الولوج في المستجد عندنا من أعراض المصالح ومراكز 
النفوذء والحوزة هي المطمع لانطلاق أي شخص يريد أن يمسك 
بالأجواء العامة وحله. 

أنا لا اعترض - أقول مرة أخرى ‏ على أي مخلص يختار لنفسه 
ما يشاء من طريق لخدمة الرسالة وبأي مسلك يشاءء ولكن لا يحقّ 
لأحد أن يحول الحوزة الشريفة إلى ممارسة سياسية يدخلها ويدخل 
فيها على أساس صراع تنافس ونفوذ تَجيّر لخدمة جناح معيّن 
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والحوزة لكل من ينتمي لفكر آل محمد إخلاصاء بغض النظر عن 
حمله لما لا يرتضيه هذا الجناح أو ذاك. 

إِنَنا لا يمكن أن نخضع الحوزة في أيّة حال إلى ما قد يفضي في 
النهاية إلى للأثير على اختيار مرجع التقليد بمعزل عن ضوابط الإمامة 
أو وق ضوابط موضوعة على أنّها ضوابط الإمامة. فضلاً عن إقامة 
شخصية علمسية وفق منطق مُْمّق على رأي من يريد. ولأجل هذا لا 
يمكن أن تقبل حوزتنا الشريفة أن يكون لأي أحد رأي فيها عدا 
المرجعية الرساليّة التي أوصلتها الثقة الإلهية وتطبيقات قواعد الإمامة 
الحقيقية إلى مركز الفتياء ونحن لا يمكن أن نقبل بأي طرح لتسيير 
شؤون مجتمعنا عدا طرح المرجعية؛ ولا شأن لنا في من يسعى 
مقررضا وحلززلوضوق إلى كلك المرك لخر نا القزاغلة الانهية 

وعاين هنذا يجيب أن تترئ على:الاتجام لقواعد القند والحديث 
لإيجاد موطئ قدم في ساحتنا غير ما استلمناه يدا بيد في تاريخنا 
الرسالي نائباً للإمام إلى نائبء وإذا أغضينا النظر عمًا يجري حولنا 
فسنصل إلى مقام انعدام القدرة على أن نعترض؛ لأننا سنكون 
بالأساس غير مؤهلين على أن نفعل كما هو مقتضى تصاعد الحدث» 
يت تكنوق قد شلا مااتريد .معدم القابلية على أن تفعل:وتعودنا 
التعأّل على عدم الفعل» وزيّن لنا بمَشورة ذلك. 

والمهم أثنا سوف لا نفعل وكفى. 


مايكون في البداية 

إنني أرى أن نحدد هدفنا في إيجاد شخصيّات لا تحمل لجاجة 
التصرفء. وتسلم بالحق والحجة الشرعية» ولا نريد بيننا من يكون 
نرجسياً في شخصهه ينظر في عطفيه تبجحاً بكثرة مريديه أو مُداحه 
أو عدد من يحضرون التدريس عنده... فينزع إلى جمع الأشخاص 
وتعدادهم بأشخاصهم وأعيانهم... وتلك مثلبة كبيرة لا تؤهل مرتكبها 
أن كتكر ا كرا تتوووي: لانتكشاف قصوره في السيطرة على نوازعه 
مما يؤول إلى الختشية منهغلن 'مسيزكنا الخرؤؤية إن سوختنا للوسادة 
أن تنثني تحته. إن من ينظر إلى ذاته بأنها الشاخص وحدها لا يهمه 
أن تنال المبادئ الشبهات مادام يتخيل أنه محفوظ الجانب ولو بمن 
يحس معهم بامتلاء خوائه من كم يتخيّل أنه يعطيهم العلم . 

إننا لسنا بحاجة إلى من يدور في فلك الوهم بتخيل أن ما يقوله 
هو الحقء فيُطاعن مَّنْ خالفه حتى دون صنعة علم. ولأجل هذا لابد 
أن يُبنى أي مشروع رافد للحوزة على دراسة معمقة تتصل بصحة 
خطواته وقوّة وسلامة أهدافه وعدم نقله الواقع الاجتماعي كما هو. 


1.3 فكرة عن الحوزة العلمية في النجف 


وتتميز حينئذ الخطوة الأولى فيه بدلائل الدقة لبيان مشروعية 
الهدف من خلال ما تتقلب فيه من وجهات نظر على سعة ما في 
الأهداف من مدىء وتتفاوت تلك الخطوة مع لواحقها من الخطوات 
بستفاوت الإمكانات والوسسائل؛ وكذلك باختلاف قدرة وقوة وذكاء 
ورسوخ وإخلاص القائمين على العمل الحوزوي أو الرافد له. 

إنني أرى وجوب أن ينعتق أي عمل رافد للحوزة من محبطات ما 
مر من تجارب مماثلة وما ترسخ من ذلك المماثل» وخاصة مماثل ذلك 
المنفرز على ساحتنا النجفية العلمية أو الاجتماعية تجاه أي جديد. 
لاسيما وأن مجال العمل هو هذه الساحة المليئة بالأفكار والأهداف. 

لقد تركزت فينا النظرة إلى ما أخفقنا فيه فتعوّدنا التردد في 
الإقدامء مع ما أحيط بنا - خوف أن نخطأ ‏ من قوة الإحجام؛ وبين 
أيدينا عدادات المُحبطات السالفة تعمل. 

إن الذي يؤثر بنا هو الشعور بالنديّة بين من ينتمى إلى حوزتنا 
السباركة؛ مع اختلاف قابلية الاستيعاب, وموهبة الفهمء وكذلك عدم 
الاعتراف بتقدّم مَّنْ يتقدّم» لاسيما مع انعدام الإشارة الواضحة ممن 
يُسْمع منه الإشادة بخصوصية المميز. 

إن بيننا مَن تحيطه (الأنا) فيأبى أن يتكاتف من أجل إنجاح 
تجربة» ولو من أجل أنها لصالح الأمة وفي مصلحتهاء لأن كل أحد 
يسعى - وذلك من حقه لو استطاع ‏ أن يكون هو صاحب تجربة 
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تَرصّعٌ باسمهء وحيث لا يستطيع لانعدام الهمّة» أو قصور الملكة, 
يأخذه الخيال فيتصور بأن الناجح قد أخذ جهده الذي يجب أن 
يكون له فيألم إن سكت ويعرض تصوراته عن أخطائه إن تكلم. 
وحينما ظننت أننا انعتقنا من ملابسات حط بنا رحالها تتعلق 
بأسلوب التدريس وقواعده والنظرة إليه حطت بنا رحال أخرى... 
تمثلت في اتجاه مبرمج نحو الإفراط في تناول الدروس العقلية وما 
يتصل بهاء حتى لم يكف القيّمون على المسلك أن يرسخوا تدريس 
كتب متعددة ولم يكفهم أن يثقلوا عقل الطالب الحوزوي بما لا 
علاقة له بالهدف من الدراسة؛ حتى أحاطوا بلغة التدريس فبدت 
تقترب في مداخلات إلقائها وتوضيحها من ما يشبه الرموز لتغطية 
القصور بالفهم الحقيقي لعبائر المنهج الدراسي ولم يقف الأمر عند 
حلقات التدريس بعد أن امتدت غزوة الإبهام وطرح المبهم نحو 
الأجهزة الإعلامية إذ بدأت تنظّر أموراً تخصصية يعسر هضمها حتى 
بالنسبة للعقل المتخصص مما أوقع العادي من الناس في التشويش 
الفكري الحقيقيء إذ لا قدرة له الآن ‏ على فهم أوليات المبادئ 
طلا آذ مسو دى دمة مبعاعترات تسوت ع الظيون اومان 
والعصمة بإثباتاتها الفلسفية أو عن الأزل والأبد والفراغ قبل الخلق 
وبعسده؛ والوجود والعرش والكرسي والسعة والنزول والملائكة 
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وصفات الجلال والجمال... لقد وسع بعض من فكر من الحوزويين 
من خلال طروحات إعلامية مسافات التجهيل وأضاف إليها مسافات 
من التشكيك فتحيّر العقل العام... إذ لم يستطع أن يصل إلى المراد 
المتكلم فضلاً عن أن يهضم الذي يريده» كما ثقل عليه الكثير مما 
يطرح فشط به ما طرح!!. 


العرف الجديد 


إننا يجب أن نفرض عرفا داخلياً فينا يمير بين طَلّبِ العلم كتَرّق 
وارتزاق» وبين ما يكون من أجل التقرب به إلى الله والإعداد لليوم 
الآخرء وذلك بحث لعي أعود إليه وفق ما رأيت وجربت وعايشت. 

والنقطة التي تستوقفنا للإجابة عنها تتعلق بما يلح فينا من تساؤل 
باأدوو سيول ييه ارو سف ظانك الكل بعل عر يكل 
خامنة ول اسهره كويد موت لاابعة أرسنس لجر ادال ين 
أو هو صفات ومواقف وحركة وأعمال وعلم. ولو حل فينا متصف 
على خلاف ما تريده الرسالة فما هي مدى قدرتنا على مد قوتنا 
لتصفية ما ينبت فينا من دغل نخائق؟ 

وعلى ضضوء ذلك - لو التزمنا جانب الصرامة في الحفاظ على 
قواعدنا الداخلية - يجب أن نكون صريحين في تحديد الصفات التي 
ينبس بها المنتمي إلى حوزتنا المباركة في البداية» بل في أي زمان 
تعسين الفبائتة باح ها ره وفي كل مراحل الدراسة في 
الروافد الحوزوية إذا كان المعمّم ينتمي إليها. 
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ودون الدخول في تفاصيل الكيف يجب أن نجد في خلق 
الحقيقي من العمامة لإيجاد المجتمع الذي سانا 
الرسالية؛ لا أن نفرض العمامة مزيّة في الشخص لنفرغ من لزوم 
اتماعه والاغكراك تتاديقة لمعه آنا كات ىرأل هذا بحت 
أن نركز على التفريق بين الاحترام والاتباع وأن الأول لا يفضي إلى 
الثاني في الوقت الذي يكون فيه الاحترام من لوازم الاتباع إن أثبت 
المعمسم واقعاً عملياً والتمزاماً حقيقياً بمادىء الرسالة والأعراف 
العلميّة المتبعة من عدم الوثوب إلى قمة الهرم من أدنى قاعدته التي 
يشغلها مع أقرانه. 

وفي الوقت الذي أَلحّ فيه على إعطاء كل ذي حق علمي حقه 
مك الحو ير واجكر ابه ١|‏ كان أقول بوجوب عدم طغيان الموهبة 
العلمية لطالب العلم على مبدأ التصاغر لمن تعلم منه حسب ما أدبنا 
به المأثور عن أئمة الهدى من أن الآباء ثلاثة: أب ولدكء, وأب 
زوجكء وأب علمك. وذلك هو المسلك كي لا ينجرف من تعلم 
نحو التلبس بالفوقية مع من يتعلم معه أو يتعلم من أجله, كما أنه هو 
المؤمّن لعدم تخطيه العرف العلمي دون وجه حق أو الادعاء بأمر ما 
في محضر من يفترض أنه أعلم منه. 

إن الحوزة العلمية في النجف مع تفرعاتها الصابّة بها هي جُنْديّة 
على طريق آل محمد يَْلِهُ وجميع من يدرس فيها هيكل علمي 
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واحدء تفصلهم المرحلة الدراسية وتميّزهم القدرات والمواهب, بعيداً 
عن الانتماءات والغايات. وفي هذا السبيل تتشكل لدينا أساليب 
المعالجة لموارد انتفاخ البعض في حوزتنا العلمية من قبيل إعلان 
الحوزوي علميته لمجرد إحساسه أنه تعلم. أو أنه قد يكون علم فعلا 
دون وصوله إلى الزمان الذي يناسب إعلانه؛ أو لمجرد انتمائه إلى 
انحر علمية أوامنترة لمن نهو عالم زاقعاة بن حت لمفي أنه قد 
وضع العمامة على رأسه. 

وإذا دلفنا إلى أفنية علاج ما يصيب طالب العلم من أعراض» 
فلابدٌ أن نغرس فيه ركائز تربية الذات وبدايتها تركيز انصهار نفسه 
تواضعاً على كل حالء وبما يتعلم ولمن يعلم في الحال الخاص» 
ومن ثم انتهاج الإخلاص والجد في التحصيل والملاحقة في السؤال 
عمًا لا يفهم أو حتى عمًا يفهم للاستزادة في الفهم؛ مع عدم تلقيه ما 
يدرس من معلومة كمُسَلّمة لا يجرأ أن يرد عليها إن عَنَ له خطأ أو 
قرت با فكرة هي أوفق مما طَرِح» ويجب ألا تأخذ ذلك على 
عواهنه كي لا ندعو إلى جرأة - على أعلام حضور أو مضوا ‏ من 
قبل مَنْ لم يُنبت عليه حتى الرَعْبٍ فضلاً عن أن يثري ليظن نفسه 
طائرا مع العلماء فيتجرأ على مناقشتهم مستنداً إلى فراغ ما يحمل. 

زإذا لول طالب الغلم تزية وتنرنا الركة الا بيتعفق هوام 
فلاشك أنه سوف يثبت ذاته بما هو هوء لا بخلفيته واتتمائه أو بما 
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شولع لدان ليزن وعات الى ند لا بجر كا دعى :ما لسن 
فيه. أو قد يحوي فيستعلى على سواه. 

إننا يجب أن نثبت حوزتنا المباركة على أرض صالحة للإنبات 
يتأهل المتلقي فيها كدارس يتعلق بالله في تعطش إطاعة ويسير في 
منحنيات التحصيل سالكا سبيل ربه؛ نظيفاً في روحه, سليماً في قلبه. 
واسعا في عقله؛ متكاملاً في شخصه. منزهاً عن دنايا الأعمالء ذاكراً 
لما اقترفء مستغفرا عمًا فعلء مَشْيّهُ التواضعء وقوله الصدقء إذ 
يكون في الصف الأول مما قَدَرَ الله لعباده الصالحين حيث سوآاهم 
منازل منازل. 

إن من لا يمتلك الانضباط في شخصه لا يؤهل للتتويج بعمامة 
ليكون ضمن مجتمع تحكمه سلوكية خاصة في التعامل؛ لأن العمامة 
ثقل لا يحمله مفتقر إلى معرفة ما توجبه من التزامات وقواعد هي 
شعار ودثار من سيكون الواسطة بين المكلف وربه في نقل الحكم 
الشرعي باجتهاد واقعي من الأدلة الشرعية؛ أو عن فتوى مجتهد 
مُسَلّم الاجتهاد وبمزايا مسلّمات القيادة يسمى مرجعا. 

والذي يحكم طالب الحوزة - في الحقيقة ‏ ليس قواعد الحّرام 
واللايجوز؛ لأن من لا يطيق منع ذاته عن اقتراف خطيئة يُتَعَنون 
بعنوان (فاسق) ولا يمكن إطلاقاً أن يُسْمّح لمن يتصف بذلك العنوان 


العرف الجديد : 


أن يتحول إلى دارس علم في مكان هدفه طهارة الذات ونقاء العمل 
وصفاء النية» ولكن الحاكم لطالب الحوزة هي قواعد ال (ينبغي) وال 
زلا سن التى تندرج تحتها ما تسميه اللغة الفقهية ب (لوازم 
المروءة)؛ وهي غير قواعد الالتزام بالأوامر الإلهية والانتهاء عن 
النواهي» إذ هي عناوين لتكامل الشخصية التي تريدها رسالة السماءء 
وفنها تضقن وحمي يال تاتون مكنا مادق ال تيو مسن 
بمبادئه ليثبتوا أطهاراً ملتزمين بما قال: «حتى يقول الناس هكذا أدبكم 
حعفر بن محمد». 

ولو غضضنا النظر عن أن ينتهج طالب العلم تلك التربية في 
الإيجاد الشخصي والثبات والتمحيص والتقويم فسيتقرر عندنا ويثبت 
ما بدأه من يريد أن تلتاف على المبادئ نحو مناهج جديدة» حيث 
الهدف الأساس أن تتحول العمامة من ثقل قيادة ونظام مسؤولية إلى 
محض زي يستطيع أن يَتَلبْسَ به أي مّن يريدء وحين ذلك يتحقق 
الهدف الأكبر من إفساد الأمّة. 

ني آمل - ولو بنسبة معينة - أن تعمل قدراتنا من أجل أن يطوق ما 
بسدأ يسري فيناء وحينئذ يحيطنا بعض الاطمئنان بكون جانب من حصوننا 
لازال تنا لا يسمح أن تلج من خلال أسواره تتخضية غير مؤهلة. 

إن على روافد الحوزة مسن ككل المؤسسات التي افتتحت أو 
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ستفتتح واجب تمهيد الطزيق نحو إيجاد الأسلوب الواقعي لطالب 
العلم دون استنساخ تجارب محددة والجمود عليهاء وعند ذاك لا 
يكون الذكاء أو القدرة الشخصية أو حتى القابلية الشديدة على الفهم 
والاستيعاب معايير الشخصية الحوزوية مالم تتناغم وتتالف مع 
ملكات خاصة لتتشكل عند ذاك المعالم الحقيقية لطالب العلم الذي 
قد يتسنى له إشغال صدارة ميدان اليوم أو الغده حيث لا يملي مركزه 
حينها مالم يكن مالكاً لقوة الإرادة على ضبط ذاته مع صرامة في 
تنفيذ ما يطمأن على أنه حق لله يجري في عباده إلى الحد الذي 
يكون فيه دكتاتورا رن اتخاذ القرار مع محيط قد لا يحترم وزن 
الكلمة أو موجبات المواثيق أو شرف العهود. 

إن المقياس الذي نبغيه ‏ في حوزوي اليوم والغد وكل الزمان - 
يستلخص في مُقَومَي القرّة في الشخصية المتواضعة العالمة» والسلامة 
في القدرة الفكرية. 

ومن هذا يجب أن يولي كل رافد لحوزتنا الشريفة اهتمامه 
الأوفى للتركيز الفكري الحقيقي في الشخصية الحوزوية» وإذا كان 
لابد أن تقوم دراسات المستقبل على أسس موضوعية لابد أن يدخل 
في إطارها ضرورة سد الحاجة الفعلية في ساحة الأمة من خلال خلق 
العالم القائد المدبّر المنفذ الذي يصنع القرار. 


إن الخطأ الذي اقترفتاه ونقترفه هو أنّنا لم نجر مسحاً متكاملاً 
الجر تسعررات لكو العر رض رلته منالقد ارق 
الكل في العملية الدراسية وفي الميزان الفكري دون تمييزء وفي هذا 
جلس من يفهم إلى جنب من لا يفهم؛ وتساوى في التقدير من يعلم 
بمن لا يعلم: وتقدم للتدريس من استوعب ومن لم يستوعبء وأعلن 
اجتهاده من لم يجتهد وطفح في الأمة من لا يصلح للقيادة. 

لقد بني الخلق على التمايز فيما بينهم؛ وعلى اختلاف الملكات 
وتباين الطاقات بناء على التمايز الجبلّي في التقبّل والاستيعاب وسعة 
التعقّل وضيقه. وكذا الميول النفسية وما يترتب عليها من دخول 
أغراض وخروج أغراض. 

وافتقرنا نحن إلى تمييز هذا عن ذاك فتأخرنا عن مواكبة ما 
تريده الأمة من شخصية المعمم التي تتحقق فيها مواصفات الحامل 
للمبادئ المتفقه في الدين من إيمان وصبر وحمل للمسؤولية... 
وقدرة على سياسة الأمور ووضع الندى في موضع الندى والسيف 
في مكان السيف, والكلمة في مكان الكلمة. 


تحصيص الدارسين 
إن ما أسلفت يفضي بنا إلى أمر هام جداء وهو ضرورة 
تحصيص الدارسسين وفق ما نريد منهم ونحتاج؛ مع الأخذ بنظر 
الاعتبار ما يرغب أحدهم في أن يكون بعد أن نفرغ من صلاحيتهم: 
على أن يكونوا طلبة في حوزة آل محمد يَلْلوُ. 
وإذا كان لابدَ لنا من تقويم للملكات والشخصيات» فمن هنا 
بالذات يتم؛ ويتجرد العمل حينئذ بتحصيص الطلبة الدارسين وتصنيفهم 
لا المفاضلة بينهم أو إعلاء بعضهم على الآخر أو التعالي لإثبات ما 
يحمله الحامل حتى دون مثبت. حيث نحتاج في أيامنا هذه - بل كل 
الزمان ‏ إلى العمامة النظيفة نقدمها قيادية فى موضعها على خط آل 
محمد دون طلب منها لسمة بروز أو تلهف لحمل جواز مرور لما تريد 
وهي تتزهد في هذا وذاك! 
ويندرج التصنيف الذي أعنيه في التكوّن الحوزوي وفق ما يلي: 
أولاً: مَن نأمل منهم - خلال ضوابط العلم والشخصية - أن 


يكونوا علماء ويرتقون إلى مجتهدين ويرتقون إلى مراجع فننتقيهم. 
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ثانياً: من نتفرس فيهم بضوابطنا فنختارهم ليكونوا خطباءء؛ أو 
محاورينء أو متكلمين. 

ثالثً: من يصلحون للوكالة عن المرجع والتبليغ وإمامة الجماعة. 

رابعاً: مَنْ نخختارهم ليكونوا علماء في التفسير» أو كاتبين في 
علوم القرآن أو مقرئين له. 

ولا يجري الأمر الذي ذكرنهُ بالآلية الطبيعية التي تترتب في 
الذهنء أو توضع في مخططء كما لا يمكن أن تكون بتلك السهولة 
المتوخاة» أو من خلال ما نقدّر من توقف هذا عند هذا الحد على أن 
يستوقف ذاك عند ذاك الحد فقد تتداخل المهام؛ وقد لا نستطيع أن 
لل عكري اللانة المشاتدى تجا ننم رك قشل العفن ذا 
هؤلاء» وقد يثبت أن البعض ممن اخترناه لا يصلح لما هو فيه. 

إنني إذ أتحَدّث فإني استعرض ما أفكر ولتكن البداية» ومّن 
استطاع أن يُقَدَم ما وهب الله له مما أعطاه فَْيدْلي بما يرى وليبدل 
وليغير وليُشكل وليُخطَئء فهو حر بما يراه ولكن المهم هو وجوب 
ألا يبقى المجموع العام الحوزوي كما هو يَدْرُس ويحصل العلم ثم 
يدرس ليحصلونء إذ ليس من المعقول أن نبقى كذلك نخرج عمائم 
من أجل أن نخرجهاء وليس من المعقول كذلك أن يكون الهدف مما 
يدرس رفسع الكل ليكون عالما أو مجتهدا أو مرجعاء أو أن نسمح 
لمن يرغب بإمامة الجماعة ويتطوع لمهامّها في واحد من مائة من 
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رجال الحوزة مؤدياً صلاته راجعاً إلى بيته في الآليّة المعروفة عندنا 
من إمامة الجماعة: وكذلك ليس من المعقول أن نترك الأمر هكذا 
لتبقى العمامة مجرد زي عند البعض وزينة يلبسها متى يشاءء وينظر 
الناس إليه على أنه طالب علم أو عالم. 

وبالنسبة لما أَفَكْر به يجب أن 5 الشخصيات الحوزوية التي 
يقع الاختيار على قبولها وفقا للشروط الموضوعية السالفة دراسة 
وافية في السنة الأولى من الانتماء إلى الحوزة أو روافدهاء إذ تبدأ 
دراسة المقدمات حيث يبدأ التقويم من قبل الأساتذة المختصين عن 
كل فرد فرد حول ماذا يصلح أن يكون هذا الطالب الدارسء؛ وعلى 
هذا يجب أن تكون تلك السنة فيما أسمّيها ب (سّنة العزل الدراسي 
التام) دون أي تعطيل في أي يوم؛ على أن يخضع الطالب لجملة 
ممارسات يتم الاتفاق بشأنها لقياس صلاحيته الفكرية والجسدية؛ 
وتكون نهاية السنة موضع الفصل ليس في النجاح وعدمه؛ بل فيمن 
يسمح لله بمواصلة الدراسة وعدمهاء وفيمن يُصنّف لسلوك الطريق 
الأول أو السثالث أو المرابع» حيث لا يلج الطريق الثاني إلا طالب عنم 
منتقى مختاراً بمواصفات خاصة وبعٌمْر صغير؛ لابتناء تلك الشخصية 
في أساسها على الاستيعاب الكامل للثقافة بموهبة عالية» وقدرة على 
الحفظ والاستذكارء وذلك لا يتكامل الآ في سن مبكرة. 
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إن الذي أعنيه بما صَنفيّهُ آنفا أنه ينبغي السعي حثيثاً نحو تكامل 
الحلقة الحوزوية علماً وتكاملها نشاطاء وعليه ينبغي إن نفهم: 
أولا: من مختار ليكونوا غلماء؟ 

وأقصد بالعالم ذلك الحوزوي الذي يمتلك ثقلاً عقليا وقابلية 
مميزة على التفكيرء وقوة خاصة على إيصال المعلومة. وحينئذ لابد 
أن يتقن صناعة التدريس ويتدرج فيها من اتقان تدريس مرحلة إلى 
إتقنان اتصرى فوقهاء ليكون أستاذا معترفا به لما تسمّيه ب (السطوح 
العالية) التي يُوَهَّل من أكْمَلّها وأحاط بها جيدا إلى أن يحضر عند 
أستاذ له قابليّة معترف بها لتدريس ما نسمّيه ب (البحث الخارج). 

إن من يصل إلى تدريس السطوح العالية هو من يُهِيمن عادة - بنسبة 
معينة - على (ملكة الاستنباط) رغم أن ذلك ليس مبداً سيالآء وحيتئذ 
لا يقتصر تدرسيه ‏ كما في تدريس السطوح - على شرح عبارة 
الكتاب المدرس أو الإحاطة بها وفق ما يفهمها هو على سبيل ما 
يملك من مقومات للفهم, إذ لابد أن يُتقن زوايا ما يدرس وخباياهء 
وفي ذلك لابْد أن تتخرج على يديه مجاميع من الطلبة يتتخصص 
منهم عشرة ‏ على أدنى تقدير - ممّن يستوعبون فيمتلكون تمام 
الخبرة التدريسية. 

إن على تلك الشخصية أن تواصل تدريس طلبتها دون اعتذار 
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بمرض أو عجز أو شغل أو سَفر, وإلا يجب أن تتخلّى عن مجموع 
تكو ندر إلى قار سا على أن شيو ذلك الشتل فرراضفات 
الدرعس ركه عسيض : ختدا لل لمكم عاق الله 

إننا يجب أن نفهم أن مواصفات الشخص العالم قد تبقى هكذا 
بما ذكرنا دون أن تتقدّم من الناحية العلمية» ولكئنا يجب أن نفهم أَنَهُ 
تنا وفع حننوائكة عاسنة شر كرون فر أى ولك نقد من اا 
شرعي على نهج ما أقره آل محمد وَقِلُِ؛ ٠‏ وإلاً كان مُفبَرياً أو متليّساً 
بالجهل المركبء وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للعالم فإنه يختلف 
بالنسبة للمرجع؛ حيث لا يستطيع أي مجتهد أن يرتفي إلى المرجعية 
ما لم يحوز الأعلميّة وفق ضوابطها المعروفة بالإضافة إلى مواصفات 
القيادة» وذلك ما ذكرنّهُ في كتاب (نظرة عامّة في الاجتهاد). 

ولا يتنافى اجتهاد المجتهد أو عالميّة العالم مع كونه كاتب بحث 
في وسيلة إعلامية؛ أو كونه يرتقي منبراً يحاضر من عليائه عن 
موضوع يهم ناسسه ومجتمعه. وإذ أشير إلى هذا فلأن البعض ممن 
يبغي الوصول أو وصلء يتنفس العيب واللاينبغي برئة معيبة» فيلتبس 
عليه النفس الأدنى والنفس الأعلى» فيرى الكتابة والمحاضرة بعض 
عناوين يتلبس بها من يهبط عن صفة العالمية ودست الأستاذية 
ومنصب الإفتاء في قابلات الأيام! 
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ثانيا: مّنْ نختار ليكونوا خطباء؟ 

وتلك مشكلتنا وحجر الزاوية عندنا من حيث وجوب الاهتمام 
الآن بصورة خاصة. ولا أقصد في ما أتكلم به خطيب المنبر الحسيني؛ 
فتلك مشكلة أخرى قد تَحَلّ بمدرسة أو معهد للخطابة حقيقي 
وموضوعي وثابت يكون خاضعا مباشرة ومُدارا ممّن بيده القرار إن 
استوعبنا الإرادة في الإنشاء واستوعبتنا في التنفيذ. 

إنني أعني بالخطيب ذلك الذي يحتوي سامعيه بما يريد أن 
يوصله إليهم من رسالة آل محمد يَقِيُْ وهو بهذا المعنى ذلك الرجل 
المثقّف الطلق اللسان المرتجلء الذي لا يتردد ولا يخاف» الذي 
يُحْسن الكلام في كل موضوع دون أن يُحَظَر له» أو يقرأ في ورقة 
وهو مرتبك. أنا أقصد به ذلك الذي يدل في الفكرة ويتوسطها 
ويخرج منها بحصيلة تتناسب مع من يتحدث إليهم في الزمان 
والمكان والمناسبة. 

إنني أقصد ذلك الذي يتقن فن النشيد الجماهيري للشد» 
ويستوعب أن لكل مقام مقالء ويستطيع أن يتصرف بما يتكلم 
للتسناغم ممع مشاعر مسن يستمع إليه ليمتلك أحاسيسه على مدى ما 
يسمعء وفي مكان ما يتخاطب به بلا فرق بين أن يكون على شاشة 
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إن غرف :-:وكنذا الكل يعرك- أثنا تفتهر إلى مثل, تلك 
الشخصية؛ بل إنني أقول دون لبس أو إبهام: إن لدينا طريقة خخاصة 
في حَصر من نتَوسّم فيه أنه سيكون كذلك بإعمال مُصدات أتقنًا 
استعمالهاء حيث نقصده لنحصي عليه دون مبرر أعداد الكلمات التي 
لْحَنّ فيهاء أو نهمس في أذنه بأنّك خرجت عمًا ينبغيء أو لم تراع 
المتحاض البلاشية ان المترمولت ونا لا موكصبه له اق ا ل 
وذلك جميل وواقعي في تقويم من يرتقي للحديثء بل أنا معه جملة 
وتفصيلاً ولكن ليس بالصورة التي يتم بها الإحباط أو الاضطرار لأن 
يحسب المتكلم ألف حساب وحساب قبل أن يتكلم أو ينطق» ليكم في 
الآخر عن القدرة في الحديث ويسكت مع الساكتين. 

إلى أرق وتوت آنا نسعى احماداً على ما فى أيذيناً من تجرية 
مر وَتَرة لإيجاد الخطيب والمُحاور والمتكلم والمناقش وفق 
خطؤاك تسعبداالسال لبك ره ودر يمكرن فدات السيكية 
فدرسهُم المقدمات والسطوح ثم نهم للاطلاع على ما يفرض أن 
يصنع الشخصية التي تعرف من كل شيء شيئاً بما تستطيعه ذاكرة كل 
منهم على ما خلقها الله من تفاوت في خزن المعلومة» وبذلك نبدأ 
ببناء الشخصية المتقفة» المركزة, المطلعة» المستوعبة للمعرفة» مع 
السعي لتدريب مثل تلك الشخصية على الكيف الحقيقي الذي نوصل 
من خخلاله المعلومة. 
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اناري أن كز افمنات تون ال الوك و لمكي 
والجرأة في النقاشء والقدرة الطبيعية على فنْ إيصال الكلمة 
والإجابة عن أي شيء في حال معرفته» ولباقة التخلص وبراعته إن 
لم يُرد الإجابة أو حال عدم معرفة المعلومة عمًا يُسأل. 
كالثا: من نختارهم ليكونوا وكلاء ؟ 

وهؤلاء هم العصب الذين نحتاجهم في التبليغ على أن يبِنُوا في 
كل مكان دون آلية أوراق الوكالة وتوقيع المرجع والديباجة المتوارثة. 
لاء بل يجب أن يتدرب كل طالب حوزة على أن يخرج من النجف 
إلى أيّة منطقة تختارها له المرجعية دون تلكو أو اعتذار؛ لكي ينور 
بالأحكام والمسبادئ ويبعد الشكوك التي بدأت تجتاحنا من هنا 
وهناك؛ مع أثنا لا يمكن الاستغناء عن الوكلاء الدائميين الذين 
ينتمون إلى تلك الساحات إذ هم أبناء مجتمعاتهاء ويعرفون مداخل 
ما فيها ومخارجه. 

ويجب في ذلك أن ننتبه وفق مغزى تنوير الأمة إلى عدم 
استغلال مهام التبليغ من أجل تشكيل مركز اجتماعي خاص بالمبلغ 
بمعزل عمًا أرسل من أجله؛ أو تجيير تلك المهام لبلورة مصالح ذاتية 
دون التفات إلى ما ينبغي له من وضع كل شيء في موضعه بعيدا عن 
المجاملات التي قد ينساق من خلالها إلى مهادنة الباطل. 
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وإذا استرسلت فيما إفكر فيه أقول: ينبغي أن نسعى - إذا تَبنينا 
هذا المسلك في عموم طلاب الحوزة ‏ إلى أن يشترك الكل فيه دون 
استثناء» بل يجب أن يكون هذا أحد شروط من يصلح أن يكون 
معمّماً دارساً في حوزة النجف, بحيث يجب أن تخلو النجف من 
العمامة أيام التعطيل الدراسي الطويل كي تتنقل هنا وهناك بعملها 
بسين الأمة» ويجب أن يتدخل شخص المرجع ذاته لحث المرسّلين 
على التبليغ بما يجب عليهم أن يباشروه من واجب. 

إنني أعرف أن ذلك قد يكون أقرب إلى الخيال بالنسبة لما نحن 
فيه مسن مسيرة» ولكنه هو المتعيّن اليوم لمعالجة البلاء النازل بالأمة 
ولإخراجها من أمّيتها الفكريّة. 

إنّنا نعيش في ساحة تتمدد في الفراغ وتحتاج إلى حوزويين 
متنورين يحسدون القيادة في كل ظرف زمني بمعالجة متفتحة؛ 
وبمعزل عن أية تيارات تتصارع؛ وبعيداً عن أن يتحول المبلغ إلى 
محض جاب للمالء أو ساع إليه» أو متهالك على حطام الدنيا من 
كان الماع ا سي لي 

نحن لا نستطيع أن نصنع طالباً حوزويا مبلّغاً بمواصفات الإمامة 
مالم يسعه هو أن يكون كذلكء فيبدأ بإزالة ما علق به من دَرّن 
لباه الت سر ييه يتن اذاي متدرا رض طاد فل عه 
لديا العادرا م نسي وتتعاه كابني جللعة ود لاعن التاق ل 


1 فكرة عن الحوزة العلمية في النجف 
يحدث ذلك على الأكثر ما لم نَكَفَهُ عمًا في أيدي من حوله فنشبعه 
عالزا كو وكقيه فادرا نسيل الة يكز عو مص نذانها للمان: أن 
لاحترام الآخرين فيقدم ما يحمل من شخصيّته على ما يفترض أن 
يسعى إليه في مجتمعه. 

إنّنا في الحوزة وروافدها يجب أن نُدَرب كل عمامة على ما 
تؤدي به العبادة التبليغيّة» على ألا يُكَرّن واحد منهم بطانة تحيط به 
من كل جانب ومكان. 
رابعاً: من نختارهم لدراسة علوم قرآن؟ 

نزل القرآن على رسول الله فأنار أهل بيته البشرية به ورسموه 
طريقا وأقاموه منهاجاً. وإذ غضّوا في حياتنا الدنيا عمًا رتب الله لهم 
من مقام فإنهم بذلك تنازلوا عن الواجب الذي فرضه الله لهم في 
أعسناق الأمةء حيث أمر الله الأمة فقال: «قل لا أمتلَكُم عَلَيْه أجْرا إلا 
الَوَدة في الْقربَى». ومع هذا أنزلتهم الأمة من القيادة إلى الرعيّة 
فرضوا أن يكونوا بمكانهم بعد أن دار الأمر بين أن يطالبوا بحقهم 
فيتحقق الوعد بانقلاب من استعد للانقلاب على الأعقاب بعد وفاة 
وول ةله وين أن رظانو بتر ضهم. 

وتعبد المؤمنون بالقرآن على المنهج الذي رسمه آل محمد بما 
تَلَقَّوه من الله - وكانوا ثلة ‏ حبّرَ الله ثباتهم فأقام لهم العزة قاهرين 
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وسددهم قَبَلُوا كتابه وجَسسّدوه صفاتاً كما أمروا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدية عقاف 

ولم يفصاوه عن علاله بعد أن خلّف نبي الرحمة تُقلّيه ورحل 
مخبراً كل الأمة بواجبها المؤكد إذ قال: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب 
الله وعترتي أهل بيتى ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدأ». ولم 
يَضْل من أمسك الطريق ولا ضل فيه إذ سلك خلف العترة فنهج 
الكتابء والتزم بالكتاب فتمسّك بالعترة. ولم يوازن تلك المعادلة 
الإلهية ويجتاز امتحان الدنيا بصفاء المنهج وسلامة المسلك غير أولياء 
آلاسشهو وطاق :الله رمعت جع واشعه ادن ينيدب وكلما 
أحاطت بهم الصّعبّة كان عملهم بما نص عليه كتاب الله منبثقاً من 
الحجة الإلهية على لسان الإمامة في البيوت التي تلا فيها جبرئيل ما 
أمره الله سبحانه وتعالى أن ينزل به إلى الأرض. 

وفهم السائرون على منهج آل محمد القرآن بما فهّمَه نبي الرحمة وَل 
وآله هي8؛ ولا مدال باخستلاف المنهج بين الأسلوب البشري لفهم 
الأسلوب الرباني وبين الأسلوب الرباني لفهم الأسلوب الرباني. 

إن الدليل إلى الذي نكتبه أو نقوله في فهم كتاب الله هو مقالة 
الذين انقب أله عنهم الرسين وتزمه تظهيراء قن أثر فنا امقتطاق 
الحق من أهل الحق كما نزل وممارساتهم هم صلوات الله عليهم 


5 فكرة عن الحوزة العلمية في النجف 


ومحصل تطبيقاتهم فيما بين زمان الانفتاح لكي يتكلموا وبين زمان 
الانغلاق لكي يسكتوا عدا ما اتصل بمنهج التعبد حيث سلكوا كل 
سبيل واستفرغوا كل جهد لتثبيت السبيل الأقوم كما أنزله الله سبحانه 
وتعالى؛ وصفحوا في زمان قلسيلا أو كثيراً عما يتصل بالتأويل أو 
التفسير مما ليس له مدخلية في إفراغ الذمة بين العبد وربه. وحينئذ 
خضع عطاؤهم للظرف الزمني في جوانبه الخاصة والعامة فكانوا بين 
الإبهسام تارة والسكوت أخرى والتمويه ثالثة. وبذلك تأسس لنا منهج 
تعاملنا به على طول خطنا مع كتاب الله فتضيقت عندنا مناهج التفسير 
والدراسة وسارت بنا نحو أن ننأى - بالغ ما بلغنا من العلم - عن 
احتمال المساءلة من الظالم. 

ركو ين لاه فونه لودجل اا عدي علا فئ 
تاريخ الفكر إذ لم أكن في صدد هذا حيث لا أروم أن أقولب ما يبدو 
من نقص في دراستنا القرأنية بقالب اعتذار. 

إنني أهدف إلى توضيح منهج كما أدركه. على سبيل فهم 
مستوى حد الكثرة في إنتاجنا الفقهي والأصولي ومستوى حد القلة 
في إنتاجنا التفسيري أو ما يكون من دراسة لكتاب الله حيث استمر 
التضييق وبقيت الوتيرة واحدة فينا محصورة بين خطي الإقدام 


والإحجام حيث نسكن حينما نحجم عن الإنتاج - وقد يطول زمانه - 


لنلملم شتاتنا ونُضَّمّد جراحنا ثم نعطي الفكر في الإقدام إنتاجاً 
وتخازسة وتالنينا وتدريي] فشر على الأدريه افراع علماء مدا 
لنعيد الكرة نحو الإحجام. 

إنني أستطيع الآن ‏ إن كنت مقنعا بما قلت - أن أخط مسلكا 
يقترب من حل المشكل ما بين وضوحنا وانفتاحنا العقلي وجرأتنا 
في قول الحق وبين ترددنا في الكتابة في التفسير أو ما يبدو من 
إعراضنا عمًا يتعلق بالدراسات القرآنية؛ إذ لا يمكن أن نلج في هذا 
الأمر إلى فكرة عدم الاهتمام وإنما نحن نتأثر - كأي فكر معارض 
حيث كنا دائما ‏ بالعوامل الخارجية الضاغطة التي تحيط بناء وقد 
يُشَكل عندنا في زمان معيّن عرفا فكرياً قد يمتد إلى أزمنة لاحقة لا 
تمائل زمن تكون العُرف. 

وبهذا يمكنني أن أضع يدي على تباعد الزمان في إنتاج تفاسيرنا 
المشهورة المتمثلة في عيّنة (التبيان) للشيخ الطوسي و(مجمع البيان) 
للشيخ الطبرسي و(مواهب الرحمن) للسيد السبزواري» ورغم كل 
الذي قلته فقد لا أكون على قناعة تامة بتأثير عوامل ما قلت على ما 
رتب عندنا في فكر ينبثق من مدرسة النجف وحوزتها المباركة, إذ 
إنى أعشرقهبالانسى الذي يشهرتق ي إلى د كبير جراء عدم مواصلة 
إمامنا الخوئى ي له ما ابتدأ به من تفسيره لمعنو (البيان في تفسير 
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القرآن) حيث انتهج خطأا بمقدمة رائعة وبداية في تفسير سورة 
الفاتحة لو استمر به يله كما ابتدأ به وأكمل لكان اليوم عنوانا بارزا 
في مدرسة النجفء وعلى نفس الوتيرة فإنني آلم جد إذ لم يمهل 
الطغاة شهيدنا الصدر يِه كي يكمل ما كنا نحضره عليه - في مسجد 
الشيخ الطوسي - مما كان يبدعه في منهجه التفسيري الذي أسماه 
التفمسير الموضوعي ولو تمّ لكان نقطة تحول أخرى وعلامة مضيئة 
جديدة في تاريخ حوزتنا الشريفة. 

إن الذي يهمني اليوم هو ما يلي: 

اؤلة سي الا تلفت الى اقوراء وانوي هن اعون 
بالمظلومية» كما يجب أن نشفى من تأثير المحبطات لنبتدئ منهجا 
شاملاً في إقامة خطوات جديّة تركز على دراسة القرآن وتقليب النظر 
فيه والاهتمام بالتوازن الذي يؤسس لعلومه. 

ويجب في هذا أن نوظف عمقنا الفكري في المنهج ونبتكر 
الأساليب مدققين منتجين مع اعتمادنا على الجديّة في تثبيت جيل 
حوزوي جديد ينفتح على كتاب الله. 

انسياً: يجب أن نعمل بقوة في حوزة النجف على سد مواضع 
الخلل والثغرات؛ وأن نضع الأيدي الأمينة في أماكن التأثير كي يكون 


المنهج أمينا من أجل الإنشاء والتأسيس. 
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النا: ومن أجل كيل هنذا'يجب أن تعمل على تشكيل لجان 
مختصة من فضلاء طلبة الحوزة لوضع منهج عام للدراسات القرآنية 
والإشراف على طرائق مبتكرة لدراسة التفسير والاهتمام بمسابقات 
الإنتاج ومباريات الفكر. 

رابعا: أن أية خطوة لا يمكن أن تتم ما لم يشعر ذو الشأن أن 
عليه واجبا يتعلق في تثقيف مَنْ حوله ودفعهم إلى الأمام كما 
يجب أن نوجد خط في دراسة التفسير يتوازى مع خط دراسة 
الفقه ودراسة الأصول. 

وآخيرا يحب أن اقولة 

إنني حينما تحدثت في هذه الفكرة عن الحوزة العلمية في 
النجف الأشرفء إنما انطلقت من عقيدتي وواجبي من أجل أن 
نندقع إلى الأمام دون أن نتأثر بما يقع علينا من مؤثر. إنني تكلمت 
وأنا أعلم أن القليل هو من يقرأ والأقل من ذلك هو من يقرأ ويسمع 
والكثير الكثير ممسن يُشكل. ومع كل علمي هذا فإني صاحب دار 
تأخذني دهاليزها فأدخل لأقوم الذي انحنى منها ما استطعت وأقيم 
الذي اندثر فيها. 

إنني في كل ما تكلمت إنما أهدف إلى رضا الله ورضوانه وهذا 


واجبي في حَمْلىٍ لعقيدتي كما أفهمه من هذا الحمل ولمن بحيط بي 
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رفت مسكا عق مادام الك متدهحرن عدي يضف الذي 
يقولوه فى تنقية ما ينحدر من منبعنا الذي يصل بالأطايب من آل 
رسول الله. 


في البداية أقول ١‏ 
تمهيد ا و و ل ل و ا ا 111 
التزكية والتوثيق 2121*200 
الأسلوب الأمثل ااا 0 0 0 
الامتحان نك الو ال و ا و 
تقويم الطالب 8[ 0 اا 
رجل العلم الم و ل ا و 1 ل ل و ا 1 
تحقيق البدف اام اكوا و وا ا ع 
العمامة المستقلة اط ل عاط ام اقللا اده و ل ام ل 15 
مايكون في البداية وا وان 
العرف الجديد 00 1 1 0 1 100011 
تحصيص الدارسين ا 0 0 
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ثانا مر نختار ليكونوا خطباء 0 
ثالثاً من نختارهم ليكونوا وكلاء و 1 0 0000001 
رابعاً من نختارهم ليكونوا مقرئين للقرآن؟ 0000 


